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  .الفينومينولوجيا ومسألة الثقافة عند ادموند هوسرل

  بوستة كريمة

  طالبة دكتوراه بشعبة الفلسفة، جامعة مستغانم

 
اننا نجدها من أكثر  ،الثقافة مسألةالفلسفية وخاصة طرح و  الاجتماعية ،كثيرا بطرح المواضيع المتعلقة بالدراسات الإنسانية  يتجلى الاهتمام

وضوع الم لتشعبوذلك نظرا  ،منذ القدم الى غاية اليومالمفكرين تفكير العديد من  التي شغلتو  ا�الات الفكريةفي  الاشكاليات تداولا

على دراسات سؤال الثقافة وقد حظي  الثقافة تمثل عالم جميع البشرف ،بالنسبة للإنسان وا�تمعته لأهمي أيضاوأهميته في ا�ال الفكري و 

في الدراسات الفلسفية لا نجد علما  التاريخية ولكنوسيولوجية و فقد شغل حيزا كبيرا داخل العلوم السّ  ،المواضيع من مع غيرهقارنة بالم عديدة

الخ هذه المواضيع التي تنتمي فعلا الى ...الدين ،الأخلاق ،اللغة ،الفن ،صحيح إننا نجد اهتمامات فلسفية حول العلم ،قائما بذاته للثقافة

غير أننا لا نجد مفهوما فلسفيا مستقلا لمصطلح الثقافة اذن  ،د مفهوم ثقافي وأيضا العلم هو شكل من أشكال الثقافةفالفن يع ،مجال الثقافة

ولكن رغم هذا كله يجب الاعتراف بأن إشكالية العلاقة بين الفلسفة والثقافة  .لقد كان مبحث فلسفة الثقافة مغيَّبا في الدراسات الفلسفية

 ،فهي كما قيل عنها هي علاقة مغيبة ضمن مجالات الفكر فهذا الموضوع لا يزال على بساط البحث ،الى الدراساتمازالت تستلزم الخضوع 

وهذا الأمر يعترف به  ،ففلسفة الثقافة هو ذلك المركب الذي ظهر حديثا فقط لأنه لم يحظى قديما بالدراسة والبحث من الوجهة الفلسفية

وهو ) 1945-1874(كاسيرر ارنستسألة الثقافة وهو الفيلسوف الألماني لم التحليل الفلسفيغياب  أيضا أحد الفلاسفة الكبار بنفسه عن

لم يتحدد هذا المفهوم  ")فلسفة الثقافة  (صطلح بأن هذا الم قد صرَّحفهو نفسه  ،الذي يعتبر أول فيلسوف في الثقافة في الفترة المعاصرة

لا يستند الى  ،هذا الارتياب من كون أن فلسفة الثقافة هي فرع معرفي حديث  العهد ينتج(....) بشكل واضح ولم يترسخ بشكل متناسق

 .)1("تراث قائم أو تطور زمني

فيلسوف في  يعتبرالذي * ادموند هوسرل الألمانيالفيلسوف  ذكرن ،ومن بين الدراسات الفلسفية الحديثة التي اعتنت بموضوع الثقافة

منهجه الجديد المعروف بالمنهج  بإستعمال هوسرل قام كيفسنبينه اذ  وهذا ما  ،فينومينولوجيته قافة ضمنعالج مسألة الثيالثقافة باعتباره 

هذه الأخيرة التي ارتبط مفهومها بالأزمة الثقافية التي عرفتها الأمم الأوروبية  بحيث اذا  ،الثقافةمسألة   دراسة ما حاولالفينومينولوجي عند

ينبغي العودة الى معنى هذه الأزمة الثقافية لأن هوسرل عند تحليله للأزمة يقدم لنا تصوره   ،لدى هوسرل أردنا أن نعرف مفهوم الثقافة

وما هو التصور ؟ مسألة الثقافة كيف عالج ادموند هوسرل: وعليه تطرح الاشكالية التالية. الفلسفي الفينومينولوجي حول الثقافة

   مة الانسانية؟الهوسرلي للثقافة؟ وما علاقة الثقافة بالأز 

 طبيعة العودة الى تحليلبوذلك   التي مست الثقافة الانسانية ،ة وفي علاقتها بالأزمةالثقاف داخل مسألةبالبحث هوسرل  قد اهتم ول

فهوسرل  "بالأزمة الثقافية"التي دخلت في أزمة  عميقة تعرف   ،وفحص تلك الثقافة السائدة ومراجعتها بمسائلةيث قام بح الأوروبية الثقافة

وهذا ما دفع هوسرل الى اعادة تأسيس وتشكيل هذه .  جمعاءسعى الى معرفة تجليات ومظاهر هذه الأزمة التي قادت الى أزمة الانسانية 

  .)2("أي فلسفية ،لثقافة مستقلة حقا هذا ما ينطوي في ذاته على أمل لازال ممكنا في تأسيس جديدو "  :فهو يقول الثقافة من جديد

 حسبوكيف يكون تجديد ثقافة ما ممكنا ؟ ما معنى الأزمة الثقافية الأوروبية وما هي تجلياتها: نطرح التساؤلات التاليةومن هنا 

  ؟ما علاقة الفينومينولوجيا بالثقافة ؟تفكير هوسرل ؟ فما هي الامكانيات والشروط من أجل قيام ثقافة انسانية حقيقية؟ هوسرل

بين ما  حيث نجد علاقة  ،تجديدال ،ثقافةال ،الفينومينولوجيا: في هذا البحث وهي ثلاثة مركزيةمفاهيم الى  تحيلنا هذه التساؤلات هناو 

وتتضح في تلك التحليلات النقدية   ،هذه المفاهيم وتبدو هذه العلاقة جيدا مع الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل مؤسس الفينومينولوجيا

مظاهر  هذا الكتاب بحيث يتضمن" ولوجيا الترنسندنتاليةيوروبية والفنومنأزمة العلوم الأ": تضمنها  المؤلف المضخم المعنون بالتي ي

قام هوسرل في بحيث   ،في العصور الحديثة المرفقة بالتطورات العلمية والنجاحات الباهرة سادت ا�تمع الأوروبي التيوتجليات الأزمة الثقافية 

منذ الربع الثاني و "ذلك  الفلسفة الجديدة والوحيدة التي بإمكا�ا أن تخرج البشرية الأوروبية من الأزمة كو�ا  نولوجيايالفينوم هذا العمل بإنجاز

وقطعت منه شوطا   ،بالمعنى الدقيق) العلم(الاخبارية قد شقت لنفسها طريق  كان قد اتضح تماما أن الدراسات الانسانية  ،من القرن العشرين
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ليتضح عجزها عن تحقيق ما أحرزته  ،ج اللافت جعلها في منزلة تؤهلها للمقارنة الصريحة مع العلوم الطبيعيةوهذا النض. واستقام عودها ،كبيرا

 ،ما يعرف بإسم أزمة العلوم الانسانيةوبلغ الوعي �ذا التخلف النسبي حدا جعل الفكر الأوروبي آنذاك يسوده  ،العلوم الطبيعية من تقدم

 ،وشهد هذا القرن دعوات تأتت كرد فعل. ")3("إجمالا كما نص عنوان كتاب لهوسرل علوم الأوروبيةوالتي قد تصل لحد يجعلها أزمة ال

ألا وهو فينومينولوجيا ادموند هوسرل التي تصادر منذ  ،ولعل أبرزها تيار مستقل وقوي من تيارات الفكر المعاصر. ومحاولة لتخطي الأزمة

بواسطة التسليم �ا كأمر  ،أي تواجه مشكلة العلوم الانسانية ،وإحراز ما أحرزته من تقدم ،البداية على استحالة شق طريق العلوم الطبيعية

منهج أكثر منه  ،والفينومينولوجيا شأ�ا شأن سائر التيارات الفلسفية التي خرجت من أعطاف القرن العشرين. واقع لا سبيل البتة الى تجاوزه

مدّعية أ�ا تصلح من  ،فقد كانت جهدا مستميتا لإزالة الهوة بين العلوم الطبيعية والانسانية .وأسلوب للبحث أكثر منه تشييدا لبناء ،مذهبا

وهذا ما قاله هوسرل . الثقافة وانعكاسها الايجابي علىهنا تكمن العلاقة بين الفلسفة والثقافة التي تتمثل في قيمة الفلسفة  .)4("شأن الأخيرة

الإنسانية من اهتمامات يتطلب انشاء  أسمى ما في الثقافة" ان: الموسوم بالفلسفة علما دقيقا اللوغوس في مقال له  تم نشره في مجلة

كان المطلب الدائم للفلسفة " يعتبر مقال اللوغوس ثورة فلسفية جديدة وعملية تغيير جذري في الفلسفة فقد و  . )5("فلسفة علمية دقيقة

من وجهة  -ويمكن ،ل أن تكون ذلك العلم الذي يفي بأعمق المقتضيات النظرية للعقلب ،أن تكون علما دقيقا –منذ بدايتها الأولى    –

بدرجة . عبر عصور التاريخ المختلفة ،وقد استمر هذا المطلب ساريا. من قيام حياة تحكمها معايير العقل الخالصة -دينية -نظر أخلاقية

التي كان فيها الاهتمام بالنظر الخالص والقدرة عليه موشكا على  حتى في العصور ،ولكن لم يصرف النظر عنه قط ،تتفاوت قوة وضعفا

وعليه فإن هذا المطلب الذي  كان يسعى . )6("أو خلال تلك العصور التي كانت القوى الدينية فيها تقيد حرية البحث النظري ،الزوال

يمنع هوسرل من المتابعة والاصرار على تحقيق مجتمع  لكن هذا لم ،هوسرل الى تحقيقه علما أن هذا المطلب واجه صعوبات وعوائق في طريقه

  .فلسفي حقيقي

 ،وذلك من أجل فهم محتوى الإشكالية المطروحة تعريفا للثقافة نقدمأن  الأهميةكان من  وقبل التوغل في صميم اشكالية هذا البحث

حصر  ناكما أننا لا يمكن  ،جميعالذكرها  قام لا يسعالتعاريف المختلفة للثقافة وحتى لو أردنا ذلك فإن الم عرض جميعولكن هذا لا يعني 

جرى تحديد " أنه غير مفهوم واحدمعوا على تلم يتفقوا ويج والمفكرين والفلاسفةالباحثين  حتىمصطلح الثقافة في مفهوم معين وذلك لأن 

وينطوي فضلا عن الفنون  ،تمعا أو مجموعة اجتماعيةالفكرية والعاطفية التي تميز مج ،الثقافة بوصفها مجموع السمات المميزة الروحية والمادية

فهي تعني في أوسع معانيها صميم الإنسان . ")7("التقاليد والاعتقادات ،ممنظومات القيّ  ،طرائق العيش معا ،على أنماط الحياة ،والآداب

وفي هذا المعنى الواسع جدا تشمل   ،ريبه النفسيومعنى ذلك أن الثقافة داخلة في كل ما يتصل بالإنسان فكريا وأخلاقيا وبدنيا حتى تد .نفسه

ا التصور وهذ .)8("غير أن الثقافة هي على وجه التحديد ما يجعل الإنسان مختلفا عما سواه من الحيوان ،كل ما يقوم به الإنسان من جهود

قافة الحقيقية هي تلك التي تنصب على تحقيق عند هوسرل لما يربط مفهوم الثقافة بالإنسان فقد أوضح بأن الث نجده أيضا  المفاهيمي للثقافة

  .معنى الانسانية

كل ما ينحدر عن الأصيل ويساهم في الإغناء " العلوم الروحية فحسب تفكيرهم أن جملةوكانت تعني الثقافة عند الفلاسفة الألمان هي 

عندما يريد الألماني أن  ،يحيل على الحضارةفهو  ،�ذيب سطحي ،خفة ،كل ما هو مظهر لامع  ،والعكس ،الروحي فهو ينتمي الى الثقافة

وليس في النتائج كالتي يعبر عنها العلم  ،لأنه يرتبط بالقدرة الذاتية وبالمسار التكويني ،يبرز ملكاته وانجازاته فإنه يحدد ذلك على أنه ثقافة

 ،الثقافةفهذا المصطلح يعني  ،Bildung بمصطلح وقد ارتبطت كلمة الثقافة عند ا�تمع الألماني .)9("بالتصنيع وفبركة الأدوات والآلات

ا يتحدد مفهوم هوسرل للثقافة ومن هن ،جهالةوالذي يعني لفظ  ،Unbildungوهوسرل من الذين وضعوا هذا المصطلح ويقابل مع مصطلح 

أو كما نقول  ،المتعددة الأبعادان الانسان صاحب التجربة : تبعا لذلك نقول" أ�ا تعني كل العلوم والأفكار النظرية والممارسات  حيث

 ،وسياسية ،وأخلاقية ،وجمالية ،دينية ،Bildungبل لديه أيضا تجربة أو ثقافة  ،ليست لديه تجربة بالعالم فحسب الانسان المثقف: أيضا

وهو  ،لدينا اللفظ المقابل له لفظ ثقافة طالما أن: المطروق بكثرة) الاكليشيه( فإننا لا نستخدم هذا اللفظ ،ومع ذلك. الخ ،وتكنيكية ،وعملية

أما فيما يتعلق بالمستويات الرفيعة على . الا على تلك الصورة ذات القيمة الرفيعة نسبيا من الملكة التي وصفناها - Unbildungجهالة 

ضا في أغلب الأحوال وهناك أي ،يطلق عليها) أو حكمة العالم والحياة ،حكمة الدنيا(حكمة : لفظ ،فهناك اللفظ العتيق ،التخصيص للقيمة
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فالثقافة هي كل .  )10("النظرة العامة الى العالم: تعبير النظرة العامة الى العالم والحياة أو ببساطة تعبير: ذلك التعبير الأثير للغاية في أيامنا هذه

 الخ... ،الفلسفة ،الفن ،الدين ،لأخلاقعلوم ا ،الفيزياء ،علم النفس ،الرياضيات ،من علم الطبيعة: الفكرية والممارسات العملية تلك العلوم

ظاهرة ثقافية تجلت في الأنساق الفلسفية  لأن العلم والفلسفة هما عبارة عن"تمثل ماهية الثقافة  جميع هذه الأشكال أن القوليمكن 

ضا لدى هوسرل الذي اعتبر أن ونجد هذه الفكرة أي  ،والعلم يعتبر هذا تعريف آخر للثقافة بوصفها هي  الفلسفة. )11("العلمية والنظريات

فقد عالج هوسرل موضوع تجليّات وأسباب حدوث الأزمة  ،الثقافة هي كل ما يحتوي على العلم والفلسفة باعتبارهما شكلان ثقافيان بامتياز

 أننا نقول الأزمة الثقافيةالأوروبية كأزمة العلوم نقول  مالأنه عند. الثقافية الأوروبية المتضمنة لأزمة العلم وأزمة الفلسفة وسنعرض ذلك

كما أن العلوم   ،فهي المجال الممكن للحياة الجماعية وعمليته الترابطية ،فماهية العلوم في حد ذاتها هي احدى صور الثقافة"

بصفة عامة هي نفسها علوم الأخلاق وفي ذلك أيضا فهما الاثنين العلوم بصفة عامة والأخلاق يندرجان تحت معيار أخلاقي وتحت 

وبالتالي فإن الثقافة لدى هوسرل تعني كل تلك العلوم الفكرية التي وضعتها الذات الانسانية سواء الطبيعية منها أو  .)12("لأمر المطلقا

وخاصة هذه الأخيرة أي  ،وعلوم الأخلاق ،الفلسفة ،علم النفس ،التاريخ ،الفيزياء ،الرياضيات ،المنطق: الانسانية والاجتماعية نذكر منها

فهو يرى بأن العلوم التي لا تؤدي  ،ذلك أنه يعطي للأخلاق أهمية خاصة ،م الأخلاق هنا نجد هوسرل يركز كثيرا على هذه المسألةعلو 

ويتضح ذلك  ،ولهذا يخصص هوسرل  عملا فينومنولوجيا من أجل هذه المسألة ،فإنه لا يمكن اطلاق عليها تسمية الثقافة ،وظيفتها الأخلاقية

بكتابة خمس مقالات في الفترة ما  japonaise kaizo  فقد قام هوسرل بدعوة من مجلة" خمس مقالات: التجديد:" نون بفي الكتاب المع

وما أدى �وسرل الى التفكير في هذه المسائل هو نتيجة ما تعرض اليه  ،تتمحور حول مسألة الأخلاق وموضوع التجديد 1924و 1922بين 

انبه الأخلاقية والثقافية جراء تلك الأزمة الأوروبية ولذلك راح يبحث عن الامكانيات والسبل التي تمكنه الانسان الأوروبي من أزمة مست جو 

  . من تجديد واعادة تأسيس هذه الأخلاق وهذه الثقافة وبالتالي تأسيس ثقافة فلسفية أخلاقية

فقد عالج هوسرل  ،السّياق الألماني ضمن تركزت دراسةال للثقافة وذلك أن اشكالية نتطرق الى هذا المفهوم الألمانيأن لأهمية وكان من ا

من بين المباحث الأساسية التي وجَّهَها للفلسفة  لهذه المسألةتعتبر دراسة هوسرل  وبالتالي ،الثقافة الأوروبية التي دخلت في أزمة عميقة

مقارنة  حياتهلانسانية والاجتماعية في فترة متأخرة من مع أن هوسرل تطرق الى مثل هذه  المسألة التي تتعلق بالظواهر ا ،الفينومنولوجية

لقد . تكوينه العلمي في ميداني الرّياضيات والمنطق وهذا نتيجة الخ...الرياضيات ،القصدية ،كالبحوث المنطقية: بالمسائل الأخرى التي عالجها

الذي " أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية" اهتم هوسرل في أواخر حياته بعمل مهم والذي يظهر في مؤلفه الكبير تحت عنوان

ظهور هذه الأزمة التي مست حياة وأسباب مظاهر التي  تشير الى  هوسرل يضم تحليلاتهذا المؤلَف الذي . 1954صدر بصفة كاملة سنة 

ما هي ردود فعل هوسرل أمام : نا يطرح الاشكال التاليوه )اخفاق العلوم واخفاق الفلسفة(بل يراها أزمة ثقافية شاملة  ،البشرية الأوروبية

أو أن هوسرل قد اكتفى بالملاحظة والمشاهدة لأنه ليس بإمكانه أن يغير هذا  هذا الوضع الأليم الذي تعاني منه الثقافة الأوروبية؟

  الوضع وبالتالي لم ينجز أي مهمة اتجاه هذه المشكلة الثقافية؟

فوظيفته هي وظيفة انسانية  ،ن الفيلسوف هو ذلك الانسان العاقل بالدرجة الأولى قبل أن يكون فيلسوفطالما كان هوسرل يؤكد على أ

ونرى ذلك بوضوح في وظيفة هوسرل وفي تلك المسؤولية التي  ،وظيفته �تم بإصلاح أحوال البشرية اذا ما وقعت في أزمات ومشاكل ،خالصة

كشفت تشبثه بفكرة العقل فيشته لعل أبحاث هوسرل حول " التي دخلت في أزمة عميقة و روبيةتحلى �ا اتجاه ما حصل للإنسانية الأو 

ا�ا قيم : انحرافها عن القيم العقلية الانسانية التي وجهتها منذ بداية نشأ�ا: فالحرب لم تكشف أوروبا وانما كشفت لا حقيقتها. والعقلانية

موظفي ( ولذلك نفهم لماذا يحدد هوسرل للفلاسفة مهّمة. نبي المرشد على شاكلة فيشتهقيم المثالي والمصلح الانساني وال ،روحية ومثالية

وهي أزمة لخصت أزمة الثقافة . إن هوسرل يبحث بطريقة جدية عن أزمة واقعة في الفلسفة والعلم على حد السواء" .)13()"الانسانية

فقد وكّل هوسرل . )14("رض الانسانية الأوروبية وازداد انحطاط الفلسفةفكان من نتائج ذلك أن استفحل م ،الأوروبية والانسانية بشكل عام

وبالتالي التمكن من تجاوز هذه الأزمة التي  الفينومنولوجي فهو يدعو الى التجديد ،الى نفسه مهمة شاقة وصعبة أي مهمة التغيير الثقافي

 ،ط أن يرتبط بالوعي حسب تفكير دعاة التجديد والاصلاح الثقافيولكي تنجز مهمة التجديد يشتر  ،انتقلت الى كل مجالات الحياة البشرية

أزمة و . التجديد ولا يتولد هم الاصلاحولولا الوعي لا تتحرك في المثقف دواعي  ،يرتبط التجديد بالوعي ارتباطا عضويا"أن  فمن الضروري
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 ،فالخطوة الأولى على طريق التجديد. لتي يزخر �ا الواقعلا يعي ضرورته في ظل المتغيرات ا، فالبعض لا يعي التجديد و التجديد هي الوعي

وهذا ما قام به  .)15("ثم ينطلق لوضع الحلول المناسبة لها ،خطور�ا وضرورة معالجتها هي أن يعي المثقف وجود أزمة في الفكر والثقافة ويعي

عن السبل والطرق الممكنة للتخلص منها وبالتالي تحقيق فقد أدرك ذلك جيدا ولهذا كان يبحث  ،هوسرل وهو الوعي بوجود الأزمة الثقافية

فلم يصمد لحظة الا وكان يحاول كل مرة  ،لأن ما جرى من أمور سلبية للبشرية الأوروبية ترك أثرا عميقا في نفسية هوسرل. ثقافة حقيقية

تنشيط معقولية انسانية " سعى هوسرل الى تحقيقه هوفالأمل أو الهدف الذي ي ،مواجهة هذا الوضع المتدهور التي آلت اليه الثقافة الأوروبية

البراكسيس فتلك العلوم لم تحدد . فهو يحاول درس ما لم �تم به العلوم الطبيعية وتوضيح ما لم توضحه. تحدد الانسان غاية لا مجرد وسيلة

 ،اننا أناس: ن المعارف التجريبية هو المبدأ الفلسفي التاليان ما لم يعلمنا اياه سيلا. لقد اهتمت باختياراته ووسائله ولم �تم بغاياته. الانساني

 ،وسواء كانت ارادتنا سيئة أم عادلة ،أردنا ذلك أم لم نرد ،تتدخل بصورة ناشطة في محيطها وتغيرّ تشكلاته باستمرار ،حرة اراداتذوات لها 

  .)16("فإننا وجدنا هكذا

هذه الأزمة الثقافية  تجاوز منتتمكن الانسانية  وبالتالي ،فلسفة العلمية الصارمةوحلما نصب عينيه وهو تحقيق اللقد وضع هوسرل هدفا 

قبل أن أصبح فيلسوفا دمغ عصره بطابعه  ،فكان ادموند هوسرل الذي كان"والتي أصبحت �دد الوجود الانساني ومصيره  ،التي لحقت �ا

ليكتشف شخصيته الفكرية والنفسية قبل أن يكتشف مشروعه  ،ر العبقريفي الحقيقة ان الدارس لفلسفة هذا المفك"  ،)17("المنهجي الخاص

لقد أراد من هذا الوجود شيئا . التي لازمته الى آخر نفس من حياته الهموم والطموحاتلتلك ترجمانا الفكري العلمي الذي لم يكن سوى 

وعبقرية هوسرل مكنَّته في ايجاد الحلول والسبل . )18("ثم ا�مك يبحث ويدرس ويكتب من أجلها ومن أجلها فقط. واحدا هو حقيقته

لكن قبل التطرق الى هذه الشروط والامكانيات التي وضعها هوسرل يجب أولا . لتخطي هذه الأزمة ولم يبقى متشائم اتجاه هذا الوضع الحرج

  اذن فما هو مفهومها ومعناها وما أصل ظهورها؟ ،أن نقف عند حيثيات هذه الأزمة الثقافية

أي  ،كيف يمكن أن نتكلم هكذا ببساطة وبكل جدية عن أزمة للعلوم بكيفية عامة: "مستغربا اذ يقولهوسرل سؤالا جعله  تملكلقد  

�ا كنماذج للعلمية  الإعجاب بما فيها الرياضيات الخالصة والعلوم الطبيعية الدقيقة التي لا يمكن أن نكف عن ،عن أزمة للعلوم الوضعية أيضا

يؤكد هوسرل دائما  ،لكن على رغم من الدقة واليقينية التي تتميز �ا هذه العلوم الا أ�ا دخلت في أزمة عميقة. )19("حة جداالصارمة والناج

بل ينقدها على أساس أن هذه العلوم لم تعطي اهتماما  ،أن انتقاده لهذه العلوم لا يعني المساس بقيمتها العلمية أو الشك في صحتها

ميولات ذاتية نسبية لذا لا بدعوى أن هذا الانسان له عواطف و هي قد أمرت بتغييبه واقصائه �ائيا من الدراسة العلمية وبالتالي ف ،للإنسان

أي الكيفية التي حدد �ا مهمته  ،ان أزمة علم ما لا تعني سوى أن علميته الحقة": اذن يقول هوسرل. يمكن أن نعتبره معيار للحقيقة المطلقة

لذلك قام هوسرل بوضع علمية هذه العلوم واخضاعها و  .)20("أصبحت بأكملها موضع سؤال ،هذه المهمة بإنجازة الكفيلة وأنشأ �ا المنهجي

 ،وفي الوقت نفسه أخذ الحذر في التفكير في نقد وشك علميتها وصرامتها ،الى نقد جذري والسؤال عن دلالتها بالنسبة للذات الانسانية

 فهو لا يقصد من وراء فكرة ،التاريخ  لها ة وصرامة هذه العلوم ودقتها التي حققت نجاحات باهرة يشهدفهوسرل نفسه يعترف بمدى صلاحي

ونلحظ   ،الشك أ�ا علوم لم تأتي لنا بالجديد وأن نظريا�ا ونتائجها ليست يقينية بل العكس من ذلكوضع العلوم الوضعية تحت النقد و 

يزياء كانت دائما وستبقى علما دقيقا سواء أكانت ممثلة من قبل نيوتن أو بلانك أو أينشتاين أو ان الف" ذلك في تعليقه عن الفيزياء فيقول

  .)21("أي كان في المستقبل

أن هذه  العلوم الوضعية الأوروبية استبعدت دراسة موضوع في غاية الأهمية وهو أ�ا أقصت من ميدا�ا  هو  السبب في تولد هذه الأزمةف

حتى تلك العلوم التي تدرس  ،تقصيها العلوم الوضعية بالإنسانفكل هذه الأسئلة المتعلقة " ان وكل ما يتعلق بمعناهالعلمي دراسة الانس

فهوسرل .  )22("وما يحدد منهج علميتها بأكمله) موضوعية(وهي تقصي هذه الأسئلة بحكم تقيدها بما تسميه. الانسان في وجوده التاريخي

ا انتقد العلم انطلاقا من فكرة  مفادها ان هذه العلوم الحديثة التي انفجرت دفعة واحدة مع العصر الحديث الذي شهد تطورا وازدهارا كبير 

هتمامها فقط وتركيز ا) الخ... تاريخه ،مسؤوليته ،حريته ،عن حياته( بالإنسان مما جعلها تتناسى وتقصي كل الأسئلة المتعلقة ،للعلوم الوضعية

لهذا يقّر هوسرل بوجود أزمة عميقة تعرفها العلوم  جعلت الانسانية  ،الحسابية الدقيقة والقوانين التكنولوجية التقنية الأشياءعلى المواضي و 
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بيعي وتنشق نلاحظ أن الفينومينولوجيا شأ�ا شأن كل فلسفة قامت كي تناهض مثاليات العلم الط" ولهذا  .عامة تواجه خطرا يهدد كيا�ا

ء الانسان وتموضعه وتجرٍّده من انسانيته ،عنها    .)23("لأ�ا تشيٍّ

هذا هو السبب الذي جعل  )24("عنا نحن البشر كذوات لهذه الحرية؟ ،ماذا يمكن أن يقول لنا العلم عن العقل واللاعقل" :يقول هوسرل

ر هوسرل على اعادة النظر في موضوع العلم باعتباره شكلا ثقافيا ويصِّ  ،االبشرية الأوروبية تقع في أزمة تتطلب الكثير من التضحيات لتجاوزه

ي يميزه باعتباره وذلك بنفي الطابع الإرادي والحر الذ. لقد سلب الانسان ماهيته العقلية أو الروحية"  ،يمثل تاريخ الانسانية في العالم وانجازا�ا

وإخضاعه للدرس العلمي اعتمادا على نماذج العلوم الطبيعية  ،رد موضوع نسبيفاختزال الموجود البشري الى مج. مبدعاموجودا فكريا و 

الأزمة التي واجهتها الثقافة الأوروبية لأنه  هو السبب الحقيقي لحدوث هنا يرى هوسرل بأن هذا ومن "أدى الى وضع مستلب ،ونتائجها

و روح الوجود بأكمله وهو حامل للقيم والأخلاق الرفيعة ويتميز بقيمة  فالإنسان ه ،يعتبر الوجود الانساني هو أساس الموجودات كلها وأرقاها

( بسبب عوامل ومؤثرات ،الوجودية ولكن هذا الانسان على تعبير هوسرل لم يعد يملك هذه المكانة ،كبيرة ضمن كل الموجودات الأخرى

ناه الحقيقي ووجوده الفعلي في عالمه المعيشي حيث لم يعد سيّد جعلته يفقد مع) تقدم العلوم الوضعية ،تطور التقنية ،افرازات الحداثة ،الحروب

وبالتالي . ليس هذا فقط بل وصل الحال الى أن قتل الانسان في تلك الفترة هو أمر عادي ولا قيمة لوجوده ،وتاريخه ،وفقدانه لحريته ،قراراته

هر ما يعرف بالإنسانية والقيم الأخلاقية التي تمثل دورا فإن تعرض الإنسان الى كل هذه الظواهر حتما سيؤدي الى طعن في ماهية وجو 

   .مشترك أساسيا في بناء مجتمع

فالقومية التي " ا دفع هوسرل الى التفكير في إعادة الإعتبار للوجود الانساني والسعي الى تحقيق فكرة الإنسانية داخل ا�تمع م هذا

ويكمن موطن فسادها في خيانتها للروح الأوروبية ولإنسانيتها ولعقلانيتها التي نشأت . حملت الثقافة الأوروبية منذ القرن التاسع عشر فاسدة

لكن مع هوسرل نجد فرقا واسعا مع جاءت به هذه العلوم في تحديد . )25("منذ ميلاد الفلسفة الذي تزامن معه ميلاد أوروبا الروحي والفكري

يتحدد الانسان في " بحيث ،في الدراسة الفينومنولوجية ويعتبره بمثابة الفيلسوف الحقيقي هذا الأخير يمثل موضوعا بالغ الأهمية ،فكرة الانسان

ان هوسرل لا يقترح . هو الفيلسوف ،وذلك يعني أن الانسان على الحقيقة. أي كائن مقوم ومانح للمعنى ،تفكير هوسرل بوظيفته ككائن واع

أن يكون فالفيلسوف يطالب ب. ح المعنى التام للحقيقة على أ�ا بداية مطلقة للتفلسفمثل ذلك الفهم المثالي للإنسان الا لأنه منشغل بتوضي

لكن حسب هوسرل لا يمكن اعادة . )26()"وأن يدحض ما يتنافى مع ذلك الحق... لتقديم الحجج المثبتة للحق(مستعدا استعدادا دائما 

الا عن طريق الفينومنولوجيا المثالية الترنسندنتالية فهي شرط وامكانية الاعتبار للإنسان من جديد وتحقيق معنى الانسانية ولا يكون ذلك 

لأن ما كان مدرجا من  ،الشرط الذي يفهم على ضوئه معنى الانسانية ومعنى استقلالها المثالية الترنسندنتالية قد أضحت"لذلك لأن 

فالتفكير من خلال هذا الموقع . أي مطلقا ومستقلا ،ندنتالياالانسان في التفكير الطبيعي على أنه عنصر طبيعي قد بات مع المثالية ترنس

 إذ هو ينقل ،بالذات يعني أن التحليل ترنسندنتالي سيكف مع هوسرل عن ادراج اشكاليته في بحث يعنى بمطلب يخص تأسيس علم الطبيعة

  .)27("فوكوحسب ) إمكان علم في الطبيعة الى امكانية للتفكير في الانسان(الاهتمام من التفكير في 

 ،فمن بين المشاكل التي تعرضت اليها الفلسفة ،أيضا أزمة الفلسفة بل هي ،وحدها ديثةالأزمة الثقافية لا تتمثل في أزمة العلوم الحلكن 

تعدد " أصبحنا أمام فلسفات وليس فلسفة واحدة أمام صراعات لحركات فلسفية متعددة لأن تعدد الأنساق والمذاهب الفكرية وبالتالي

فالنشاط الفلسفي خلال القرن . لحقائق العلمية والرؤى الفلسفية مما أثر سلبا على وحدة موضوع الفلسفة وعلى وحدة الحقيقة بشكل عاما

يجب أن نبين  " :يقول هوسرل. )28("الطبيعة: التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وجهته ريبية ظهرت من خلال أشكال متعددة أخطرها

وكيف نشأت مع رد فعل  ،أي الى فلسفة شاملة موضوعية النزعة ،الى افلاس الفلسفة بالمعنى الأصلي هيومالبداية مع كيف أدى التطور في 

في مقابل النزعة الموضوعية الشاملة المطلقة قامت نزعة . أي فلسفة ترنسندنتالية ،من جديد فلسفة شاملة ،فلسفة بمعنى مختلف تماما كانط

وهذا ما أدى الى الشك في امكان قيام فلسفة علمية صارمة .  )29("هذه فشلتالمثالية الألمانية   فلسفةلكن حتى. ذاتية شاملة مطلقة

كانت هذه الأزمة أول الأمر في حالة    ،ان أزمة الفلسفة هي أزمة كل العلوم الحديثة كفروع للفلسفة الشاملة"  وفقدان الايمان المطلق بالفلسفة

وتعرض . )30("في وجودها بأسره ،ا�ا أزمة تمس البشرية الأوروبية ذا�ا في معنى حيا�ا الثقافية بأسره ،ركمون ثم أصبحت جلية أكثر فأكث
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لأن الفلسفة هي الثقافة الحقيقية بامتياز فكلما كانت هناك مشكلة في الفلسفة كانت هناك  ،الفلسفة الى أزمة عميقة ليس بالأمر السهل

  .مشكلة في الثقافة

لقد دقت في عصرنا . وحدها أزمة الفلسفة هي في العمق ،الحديثة المستندة الى استقلالية العقل العلمية كل الثقافة أزموبالنتيجة "

يجب أن يتبين في مسار جيل . الحديث من أجل جعل العلم القوة الحياتية الحاسمة لوجوده للإنسانالساعة الحاسمة للمحاولة الجريئة الجسورة 

أن الاتجاه العام نحو القوى اللاعقلانية  مأ ،هل تخلى فعليا عن ماهيته الخاصة ،عائم حياة الأوروبي بكيفية �ائيةبشري واحد هل انقلبت د

 ،فلسفية أي ،وهذا ما ينطوي في ذاته على أمل لازال ممكنا في تأسيس جديد لثقافة مستقلة حقا. ليس سوى عرض لعياء عميق

فالأمر خطير  ،اذن تعد حسب  هوسرل المشكلة المهمة التي يجب النظر فيها بتمعن شديد ةفالفلسف .)31("بفضل تجذير التمعن الذاتي

) الفلسفة(فبالنسبة له ا�ا  ،عندما تكون هناك أزمة العلوم ولكن يرى هوسرل أن الأمر سيكون أشد خطورة عندما تسقط الفلسفة في أزمة

فمهمة وغاية  ،ولهذا فإن ما يصيبها سيصيب حتما الانسان وا�تمع ،فراد وا�تمعاتولها أهمية في حياة الأ ،صورة الثقافة الحقيقية بامتياز

وعلى هذا نجد أن ما تعرضت له الفلسفة من أزمات ومشكلات أثَّر سلبا هذا الوضع  على الثقافة  ،الفلسفة  هي من غاية الانسان

  .والتي هي أزمة البشرية عامة مما تسبب في حصول ما يعرف بالأزمة الثقافية الأوروبية ،الانسانية

ولهذا كان يحاول هذا الأخير اخراج  ،حسب تفكير هوسرل الفلسفة لها علاقة وطيدة بالثقافة هكذا من منطلق ما تقدم به نستنتج أن   

ما طبيعة هذا : التاليلكن هنا يطرح الاشكال  ،وبالتالي يرى أنه يجب اعادة النظر في الفلسفة وتشكيلها من جديد ،هذه الفلسفة من الأزمة

الأفضل للفلسفة والثقافة الذي  فما هو هذا النموذج؟ وبالنتيجة في الثقافة ،التأسيس الجديد الذي أقامه هوسرل في الفلسفة

  ؟تصوره هوسرل

ومحاولة تحقيق  ،نانيةالفلسفة اليو اعادة الصلة بالغاية البدئية للعلم الناشئة في  :حقيقة الأزمة يطرح مهمة الفلسفة اليومالنظر في " ان

كي تصير واعية بمصيرها وقادرة من ثم على متابعة مسار   ،)الأوروبية أي العامة( ومن أجل ذلك لابد من إصلاح الانسانية ،هذه الغاية

تمثل في تجاوزها وهذا معناه أن مصير الفلسفة الم. )32("العقل باتجاه الحقيقة بلا كلل وتلك هي الغاية من الفلسفة المسماة مثالية مجاوزة

هذا  ،الفكرة الأصلية للفلسفةأي تحقيق  ،للوضع السلبي  يرتبط بمدى احياء غايتها الأصلية التي وجدت عليها أول مرة منذ العصر اليوناني

  .الشكل الفلسفي الثقافي اليوناني الذي يعتبره هوسرل أفضل وأسمى النماذج الثقافية

والسقوط في  أفول أوروبا في اغترابها عن المعنى العقلي لحياتها: روبي سوى مخرجينليس لأزمة الوجود الأو :" يقول هوسرل 

وهذا . )33("أو انبعاث أوروبا انطلاقا من روح الفلسفة بفضل بطولية للعقل تتخطى النزعة الطبيعية نهائيا ،عداء الروح وفي البربرية

فإ�ا ستبقى تعاني من احراجات الأزمة وبالتالي فإن  ،الفلسفي واغتربت عنه يعني أنه اذا ابتعدت الإنسانية الأوروبية عن الموقف النظري

ولهذا فإنه يمكن للثقافة الأوروبية أن تختار  ،الثقافة الأوروبية لا يمكن أن تعرف الا �ايتين اما أن تبقى تعاني من الأزمة وإما أن تخرج منها

وإما أ�ا تختار الطريق  ،ابتعادها واغترا�ا عن الفلسفة المنبعثة من الروح اليونانيةوحدث هذا بسبب  ،العيش تحت نتائج وأضرار هذه الأزمة

الثاني والذي اذا اتبعته فإ�ا ستخرج من أزمتها وهو أن تتشكل هذه الثقافة  الأوروبية على الشكل الفلسفي مثل ذلك  الذي كان قائما 

فمع الحضارة اليونانية تأسس العلم الشامل الذي ينير حيا�ا ويؤسسها على  ،نان القديمةفالثقافة الحقيقية لم تظهر الا مع اليو  ،لدى اليونان

من هنا كانت دعوة هوسرل للمجتمع الأوروبي الى التمسك بالفكرة الأصلية  ،معايير الحقيقة والمعقولية وهكذا يتشكل مجتمع فلسفي ثقافي

لأن مصير البشرية متعلق بطبيعة . ني من التقاليد السابقة ومن التفكير الخرافي الأسطوريوالتي تتمثل وظيفتها في تحرير العقل الانسا ،للفلسفة

اذا كانت البشرية تعيش على فلسفة حقيقية ستحقق أفضل نمط حياتي  ،لأن للفلسفة صلة وثيقة بالوجود الانساني ،وشكل الفلسفة الحقيقي

من البديهي يعني هذا الأمر فقدان في معنى الوجود  ،وشكل حقيقي للفلسفة  والعكس أيضا اذا كانت بشرية ما تفتقد لنموذج ،للإنسان

فحسب هوسرل أن  ،هذه الوظيفة التي لا نجدها عند باقي الأشكال الثقافية الأخرى ،لأن الوظيفة الكبرى التي تتمتع �ا الفلسفة. الإنساني

فهي تستطيع أن تنزل  ،بل ا�ا أكثر من ذلك ،جرد ما تنتهي مهمتهوينتهي بم ،الفلسفة لا تعد مجرد شكل ثقافي يقتصر على مهمة واحدة

فالفلسفة الجيدة هي تلك  ،حيث تساعده على كيفية العيش وفق معايير مثالية مطلقة تضمن له نمط حياتي جيد ،الى أعماق حياة الانسان

سيلة بمثابة الو و الفينومنولوجيا الفلسفة الشاملة هوسرل من  يجعلومن هنا . التي تستطيع أن تصل الى واقع حياة الانسان وتحل مشاكله وأزماته
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ويعتبر هذه  ،وبالتالي تحقيق مستوى الثقافة الحقيقة الترنسندنتالية ،الأزمة الثقافية التي سببت الكثير من الآلام والأمراض للبشرية للقضاء على

باعتبارها  فهو يتصور الفينومنولوجيا ،القيم العاليةئمة على الحكمة و بشرية جديدة قا كوينلتأسيس وت الأداة والطريقةالفلسفة الجديدة هي 

: في التجديد" التجديد الثقافي في كتاب بعنوان سألةم وكما سبق الاشارة اليه أن هوسرل طرح. الفلسفة الكونية والسبيل لإنقاذ الانسانية

حيث  ،الإنسانية المشتركةتتضمن معنى يق ثقافة جديدة وثقافة حقيقية تحق وامكانية يبين فيه كيفية ،بحيث ،المعلن عنه سابقا "خمس مقالات

لى كل ثقافة تكون ضد وضع هوسرل شروطا من أجل التمكن من تحقيق هذه الثقافة الجديدة فقد كان مسعى هوسرل واضحا هو القضاء ع

ومن بين هذه الشروط "سان بمعناه الأخلاقي داخل مجتمعه ما يخدمها والعمل على البحث عن الثقافة الراقية التي لها علاقة بالإنالإنسانية و 

  . )34("تندرج شروط التمكن من منح ثقافة مزيفة غير أصلية ولا قيمة لها صورة ثقافة أصلية ذات قيمة عالية

  : ييما يلوهي تتمثل ف ،يطرح هوسرل في هذا الصدد اشكاليات تتعلق حول إمكانية تحقيق ثقافة حقيقية ذات قيمة في هذا الوجود

والتي لها هدف فعال تحت تأثير الارادة وتحت تأثير ارادة لها ثقافة حقيقية  الى أي  مدى يمكن تحويل صورة ثقافة مزيفة الى صورة: -أ"

سانية وبصفة ولها صفة انسانية الانسان والتي ليست الا  انسانية موجهة في حد ذا�ا الى الان) الترابطية/الجماعية( مواصفات الارادة المشتركة

فحسب هوسرل تكون هناك صورة للثقافة الحقيقية فقط لما ترتبط بماهية الإنسان وما يريده وفي اتخاذه للقرارات المنجزة مع احترام  ،"�ائية

  .القواعد المطلقة التي تفرضها الحياة العامة

  :المناهج التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل ذلك/ ماهي الوسائل -ب

لى أي حد يمكن لها أن تندرج تحت قواعد مطلقة ومثالية وتحت شروط إالذي ينتمي الى ماهية رابطة الحياة بصفة عامة و  الشيءما هو 

 ،لقد تساءل هوسرل عن الطريقة أو المنهج الذي نستخدمه خلال عملية التجديد الثقافي )35(.؟"تمكنها أن تكون حتما ذات قيمة عالية

 .المنهج الفينومينولوجيوتوصل الى أن المنهج الذي سيساعده في بلوغ هدفه هو  ،نسانية جديدةوالذي يمكننا من تحقيق ا

الحل الوحيد في تجاوز مشكلة أزمة العلوم والثقافة حيث ان أزمة العلوم هي أزمة الفهم بإعتبارها تتمثل أهمية الفلسفة الفينومينولوجية 

 ،انطلاقا من معرفة ماهية الانسان المزدوجة". ثقافية إلا عن طريق تعميق الفهم الذاتي للانسانولا يمكن التخلص من الأزمة ال للإنسانالذاتي 

الانسانية  تحقق معانيفمعنى الثقافة عند هوسرل هي التي  ،بل أيضا شعور جديد بالحياة ،ينبعث ليس فقط وعي نظري بالذات جديد أساسا

نستطيع الحصول على الثقافة الأصيلة ولا يمكن أن نطلق عن أي ثقافة أ�ا حقيقية مالم  ،معنى الإنسانية فكلما تحقق  ،والحياة الأخلاقية

فبعد ما كان . في فلسفته باعتباره الكائن الثقافي الحقيقي جوهريةفقد أعطى هوسرل للإنسان قيمة . المشتركة نسانية تتصف بالحياة الإ

ا العلوم والتقنية حيث أصبحت أنذاك الذات الانسانية منسية تماما ظهر هوسرل الانسان مهمشا تماما خلال تلك الفترة التي تطورت فيه

فقد طرح   ،لإعادة الاعتبار من جديد للإنسان لما يشكله من أهمية في هذه الحياة باعتباره جوهرا أساسيا في تشكيل الثقافة الانسانية المشتركة

ولكن هذا كله شرط أن يتوافق وجود هذا الانسان مع ما يعرف . الخ.....غائيته ،يتهحر  ،تاريخه ،ماهيته: كل تلك الأسئلة المتعلقة بالإنسان

يمكننا الآن أن نعتبر " :يقول هوسرل في هذا الصدد. بالحياة العامة والحياة الأخلاقية التي يشترك فيها جميع الناس على اختلاف أصنافهم

عيش ويتطور في شكل ذاتي الى انسانية حقيقية هي تلك التي تكون فيها الذي ي ،نسانية الحقيقية للإنسانأن أعلى صورة للقيم الإ

 ن العقلوصارم والذي تم فيه تَكوُ ) عيني( الفلسفة كحكمة والتي تتضمن في وجودها على الشكل الفلسفي على انها علم كلي

  .)36(لوغوس" وجَعلِه موضوعيا على شكل) المنطق(

هي عضو وفي نفس الوقت محرك لتطور الإنسانية نحو انسانية ) نظرية العقل والمنطق( للعلوم تطور النظرية العالمية"يوضح هوسرل أن  

توصلنا الى أعلى تحقيق للذات ومن جهة أخرى نظرية العلوم كباقي العلوم الصارمة التي تطرأ من خلالها فهي جزء وقطعة أساسية للثقافة 

( وحية الموضوعية التي تؤثر كرابط للتطور النظري للإنسانية بموجب وظيفتهم الثقافية المميزةوبمعناه عالم القيمة الر  ،العالية بمعناه الموضوعي

فكما أوضحنا سابقا أن . )37("مرموقة خاصة في ا�ال الثقافي للفنة لهم في حد ذا�م مكانة مميزة و فمذهب العلوم والعلوم العالمي ،)المعروفة

ولهذا قام بتأسيس علم صارم أي جعل من الفلسفة علما  ،لم  لأنه يعتبر الشكل الحقيقي للثقافةهوسرل أعاد النظر من جديد في حقيقة الع

فحسب هوسرل لا توجد  ،ىفلسفة عالمية تنشأ منها كل العلوم الأخر لى و نولوجية والتي تعتبر الفلسفة الأو يدقيقا والتي تعرف بالفلسفة الفينوم
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أسمى ما في الثقافة الإنسانية من " أن:  هذه الفلسفة العلمية الصارمة ولذلك كان يقولفلسفة ممكنة في تحقيق الثقافة الأصلية غير

  .)38("اهتمامات يتطلب انشاء فلسفة علمية دقيقة

ذلك أن الأخلاق تعتبر محور  ،أهمية بالغة في حياة الانسان نظرا للوظيفة الأخلاقية التي تتصف �ا العلوم الصارمةوبالنتيجة تكتسي هذه 

لأن  ،وعلى هذا كان يؤكد هوسرل على نقد واقصاء كل الأفكار أو العلوم التي لا تقوم بمهامها الأخلاقية في الحياة الجماعية ،م في ا�تمعها

مهما  لذا يؤكد هوسرل على ضرورة اتصال العلوم ،هذا سيؤدي الى نتائج وخيمة  وسينتج مثل ما حصل مع الانسانية في العصور الحديثة

لا يكون كائن موضوعي ولكن هو صيرورة لموضوعية مثالية والى هذا الحد والمهم ) الصارم( فالعلم المتشدد" تطور بعلوم الأخلاقبلغت ال

وليس هذا فقط فلها مهمة أيضا في تحقيق الثقافة . )39("الفكرة الانسانية الحقيقية وأسلوبها لتشكيل الذاتفقط صيرورة ) هي(أ�ا

  . وهو تكوين بشرية فلسفية ثقافية جديدة ،هوسرل  جاهدا لتحقيقه ما حاولوهذا  ،العالية
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